
خطة ولد الشيخ.. وصفة لتدمير اليمن أم
مكافأة للحوثيين؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

لم يكن رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استلام خطة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ
كـدها مجلـس أحمـد، إلا لأنـه علـم أو توقـع مـا تحـويه مـن بنـود يعتبرهـا مخلـة بشرعيـة رئاسـته الـتي أ
الأمـن الـدولي، حيـث تحـوي الخطـة – الـتي تـم تسريبهـا – بنـود تتحـدث عـن تشكيـل حكومـة وحـدة
وطنيــة، وانســحاب الحــوثيين وحلفــائهم مــن صــنعاء والمــدن الأخــرى، وتســليم الأســلحة لجهــة ثالثــة
ير الخارجية الأمريكي جون كيري في أغسطس الماضي خلال لقاء “…”، وهو ما ورد نصا في تصريح وز

اللجنة الرباعية مع مسئولي بريطانيا والسعودية والإمارات.

جدل وتظاهرات

لكـن بالخطـة هنـاك إضافـات أثـارت الجـدل بين مؤيـدي الحكومـة الشرعيـة، حـتى أن مظـاهرات عـدة
خرجت بمدينة تعز التي يسيطر عليها الحوثيون لرفض الخطة، حيث يركز النص على إقالة الرئيس
هــادي نــائبه علــي محســن الأحمــر، وتعيين خلــف لــه، وبعــد اســتكمال انســحاب الحــوثيين وتســليم
الأسـلحة، ينقـل هـادي سـلطاته إلى نـائبه الجديـد، الـذي يعين رئيسـا جديـدا للـوزراء، ويشكـل حكومـة
وحدة وطنية، وتلتزم حكومة الوحدة الجديدة بسياسة احترام حدودها الدولية، وتمنع استخدام
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الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة، بهدف تهديد المياه الدولية أو أمن جيران
اليمن.. وهكذا يبقى الرئيس رئيسا .. لكن شكليا فقط.

خطة مفخخة

في حال افترضنا جدلا أن هادي سيوافق عن التخلي عن الرئاسة .. فهل يرضى الحوثيون.. بالطبع
لا، فالمســألة في اليمــن ليســت صراعــا علــى كــرسي الحكــم، فقــد قتــل قرابــة العــشرة آلاف شخــص في
النزاع، وبـدأت أزمـة إنسانيـة طاحنـة منـذ انقلاب الحـوثيين والاسـتيلاء علـى العاصـمة، والسـطو علـى
مخازن الأسلحة الثقيلة التابعة للجيش، ما يعني أن هذه الخطة ليست للتطبيق، فأمريكا تعلم أنها
لن تكون مقبولة من الطرفين، وهي تريد ذريعة لاستمرار الحرب، بأن تدعي بأن اليمنيين هم من
رفضوا الحل وهي تريد السلام، لأن حل الأزمة اليمنية ليس في صالحها، فهي تريد بيع المزيد من
السلاح و استمرار استنزاف الخليج، وهي بتلك الخطة تريد أن يستمر اليمنيون في الحرب ولا شيء

آخر.

ككل خطط السلام.. ما هي المرجعية أو بالأحرى كيف تفسرها أطراف النزاع ؟

إجابتنا هنا ستكون موزعة بين الحكومة الشرعية، والحوثيين وصالح، والطرف الإماراتي والسعودي
كأطراف فاعلة في الأزمة الحالية باليمن.

فطريقــة تعــاطي كــل الأطــراف الأربعــة مــع الخطــة تــشي بأنهــا لا تتحــرك بجديــة باتجــاه حــل الأزمــة،
والتوصـل إلى إتفـاق سلام ينهـي الحـرب الـدائرة في اليمـن، فحكومـة الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي،
نفـت علـى لسـان رئيسـها أحمـد عبيـد بـن دغـر، تسـلمها هـذه الخطـة مـن حيـث الأسـاس، وهـو أمـر
مناف للواقع، حيث اطلع هادي على بنودها قبل أن يرفض تسلمها من فريق ولد الشيخ الموجود
يه ووزراء حكـــومته، والخـــروج في العاصـــمة الســـعودية، وســـا هـــادي للاجتمـــاع بنـــائبه ومســـتشار
بموقــف يؤكــد “التمســك الكامــل بــالثوابت الوطنيــة ومرجعيــات السلام ممثلــة بالمبــادرة الخليجيــة،
ــة ذات الصــلة وفي مقــدمتها القــرار ــة ومخرجــات الحــوار الــوطني، والقــرارات الأممي وآلياتهــا التنفيذي
، أما الطرف الآخر المتمثل في المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله
صالح، وحركة أنصار الله الحوثية، فقد أبديا تحفظهما علنا على الخطة، لكن حقيقة تسريبها من
قبل طرف مقرب منهما أوحى وكأنهما مرتاحان لعودة خطة ولد الشيخ إلى مقترحات مبادرة كيري
الـتي تسـتجيب لأهـم مطلـب لهمـا، وهـو تشكيـل سـلطة توافقـة أولاً، قبـل الـشروع في تنفيـذ ترتيبـات

الانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

هذا عن الداخل اليمني، ماذا عن اللاعبين الإقليميين الفاعلين في الأزمة، الإمارات قالت إنها ” تدعم
جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مدركة أن مهمة الوسيط دائماً ما تكون صعبة، وخطة
يــق تمثــل حلاً سياســياً للأزمــة اليمنيــة”، وهــو تصريــح غــير مفهــوم مــا إذا كــانت تؤيــد أو ترفــض الطر

الفكرة، أما الرد الأغرب فجاء من الجانب السعودي الذي التزم الصمت تماما.!!

تأجيج الصراع



برأي المراقبين تعد الخطة وصفة مدمرة لليمن، فإذا كان الحوثيون هم من يقرر من يحكم البلاد،
فكيف يمكن أن يسلموا أسلحتهم؟ بل على العكس من ذلك ستسهل تلك الخطة الاستحواذ على
السلطة من قبل مليشيا الحوثي وصالح، وربما تظهر مليشيات أخرى في أنحاء اليمن، وهذه الخطة
جـاءت وكأنهـا تعـاقب الحكومـة الشرعيـة، وتكـا الانقلابيين، وتعتـبر بمـا لا يـدع مجـالا للشـك نسـخة
ــات ــة العميقــة، ولا توجــد ضمان ــادرة الخليجيــة، ومــن شأنهــا إعــادة الحكــم إلى الدول معاكســة للمب
حقيقيــة لتنفيذهــا علــى الأرض، فمــن يضمــن إذا اســتقال الرئيــس هــادي ونــائبه، تســليم الحــوثيين
أسـلحتهم، وسـحب مليشيـاتهم مـن صـنعاء، وعـدم انـزلاق اليمـن لحـرب مليشيـات تؤسـس لحـرب

جديدة؟ هنا لابد من وجود ضمانات دولية.

رؤيــة أخــرى تــرى ان الولايــات المتحــدة تعلــم تمامــا أن طلــب الخطــة مــن الرئيــس هــادي التخلــي عــن
منصبه إجراء لن يقبل به، رغم أن يده ضعيفة في اللعبة، والحوثيين وداعمتهم إيران والقبائل هم

من يسيطرون على الأرض، بمعنى أن ما يجري بالبلاد الآن نوعا من التأجيج للصراع وليس حله.

الخلاصة

جميعنا يعلم أن مفتاح الحل لهذا الصراع لم يعد بأيدي اليمنيين وحدهم، ولكنه بات كذلك بيد دول
التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، وإيران الظهير السياسي الاستراتيجي للحوثيين من جهة

أخرى.

ياض – طهران صراع الر

يـاض بأيـة تسويـة سياسـية لا تـوفر لهـا علـى المـدى البعيـد – شريكـاً مقبـولاً علـى منطقيـا لـن تقبـل الر
حدودها الجنوبية، تضمن من خلاله دوراً واضحاً في المستقبل السياسي لليمن، وأن تتكفل بتحييد

ترسانة الصواريخ البالستية لدى الحوثيين.

وعلـى الجـانب الآخـر تقـف إيـران مسـتعدة للانقضـاص علـى أي فرصـة تسـنح لهـا بالتواجـد بالمنطقـة،
يا وقبلهما لبنان، والآن جاء الدور على اليمن، .. ولعب دورها الإقليمي الذي بداته بالعراق ثم سور
وحتى لا نكون كمن يدفن رأسه بالرمال، علينا الإقرار بأن  “الإيرانيين هم وحدهم من يستطع جلب

الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، وإقناعهم بقبول حل سياسي”.
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